
ــــي لا تـــمـــت لــأثــر  ثـــانـــيـــة مــــن مــخــيــلــتــه، وهـ
الأصلي بأي صلة«. 

المعماري  الاستشراق  النمط،  »هــذا  ويكمل: 
الـــفـــنـــي، يــعــتــمــد فـــي كــثــيــر مــنــه عــلــى نــظــرة 
المــســتــشــرق إلــــى الــــشــــرق، وهـــــذا يــظــهــر في 
ــنـــاس ومــامــحــهــم  شــكــل المـــديـــنـــة وأوجــــــه الـ
ومابسهم فــي الــشــارع، خــاصــة إذا لــم يزر 
ــا، لأن مـــن المـــعـــروف  ــشـــرق أســــاســ الـــفـــنـــان الـ
ــذا الـــنـــمـــط يــعــتــمــدون  ــ أن الـــرســـامـــن فــــي هـ
عــلــى رســـومـــات مــســتــشــرقــن آخــريــن وعلى 
كــتــابــاتــهــم أيـــضـــا، فــبــالــتــالــي أرى ضــــرورة 
المستشرق  حسب  على  النمط  هــذا  تقسيم 
ــم الــعــمــائــر والــشــارع  وزيـــارتـــه لــلــشــرق ورسـ
مــبــاشــرة وتــأثــره فــكــريــا بــمــا قـــرأ ســابــقــا، أم 
أنـــه مــســتــشــرق يــســتــدعــي كــل مــا هــو شائع 

ونمطي في المخيلة الغربية عن الشرق«.

استشراق توثيقي
وإلـــى جــانــب النمط الفني مــن الاســتــشــراق 
ــاري، فـــهـــنـــاك بــحــســب لافـــــي نــمــطــان  ــمــ ــعــ المــ
الجديد«  »العربي  لـــ  آخـــران؛ هما كما يبن 
الاســـتـــشـــراق المـــعـــمـــاري الــتــوثــيــقــي و»هــــذا 
قــد يــكــون تــابــعــا لمــؤســســة أو بجهد خــاص 
وهـــذا مــن أكــثــر الأعــمــال إخــاصــا لــأثــر في 
برغوان  جــول  عليه  ومثال  التوثيق  عملية 
وبــــريــــس دافـــــــن المــــعــــمــــاريــــان الـــفـــرنـــســـيـــان 
ــذان عـــمـــا عـــلـــى عــــمــــارة الــــقــــاهــــرة، أمـــا  ــ ــلـ ــ الـ
ــر فــهــو الاســتــشــراق  ــيـ الــنــمــط الــثــالــث والأخـ
المــعــمــاري الــخــاص، وهـــو لمــعــمــاريــن كــانــوا 
يعملون على رسم العمائر القاهرية لإعادة 
أخــرى في  مــرة  الفنية  استخدام عناصرها 
ليس  يرسمون  أنهم  أي  الخاصة،  أعمالهم 
لهدف فني ولا توثيقي بل لاستخدام هذه 
النماذج في تصاميمهم المعمارية لاحقا في 

مصر وخارجها«.
ــنـــظـــم لافــــــــي، بــــمــــبــــادرة شـــخـــصـــيـــة مـــنـــه،  يـ
مجموعة من المحاضرات حول الاستشراق 
ــــي كــــل مـــحـــاضـــرة يـــتـــنـــاول  المــــعــــمــــاري، وفــ

ــنــــادي الــيــونــانــي«  تــجــربــة مـــحـــددة فـــي »الــ
فــــي الــــقــــاهــــرة، يــــقــــول: »بـــــدايـــــة اهـــتـــمـــامـــي 
دراستي  من  نابعة  المعماري  بالاستشراق 
لــآثــار المــعــمــاريــة نفسها فــي الــقــاهــرة، لأن 
والمملوكية  القاهرية  لــآثــار  الكامل  الفهم 
فــي الــقــاهــرة بــشــكــل خــــاص، لــن يــكــتــمــل إلا 
بــدراســة الاســتــشــراق المــعــمــاري، وبــدراســة 
نـــظـــرة المــعــمــاريــن الأجـــانـــب إلــــى الــعــمــارة 
الــقــاهــريــة، لأنــهــم بــنــوا نــظــرتــهــم بــنــاء على 
معرفة  على  فيه  اعــتــمــدوا  مختلف  تحليل 
الــيــوم، في  لنا  زالــت غير متاحة  مــا  كبيرة 

القرن الواحد والعشرين«. 

القاهرة في فيينا
كـــانـــت المـــحـــاضـــرة الأولـــــى حــــول المــعــمــاري 
 )1892-1845( شــمــورانــز  فــرانــز  الــتــشــيــكــي 
»هـــو  لافــــــي  ــقــــول  يــ  ،  Franz Schmoranz
ــم شـــهـــيـــر كـــــان يــرمــم  ــرمــ ابـــــن لمـــعـــمـــاري ومــ
الـــكـــنـــائـــس فــــي شــــرق بــوهــيــمــيــا، وقــــد بـــدأ 
ــده إلــى  حــيــاتــه كــمــعــمــاري يــتــدرب عــنــد والــ
تــحــت   1868 عــــام  الـــقـــاهـــرة  إلــــى  ــافـــر  أن سـ
ــل كــــــارل فـــونـــدبـــيـــتـــش وهـــــو كـــــان يــعــمــل  ظــ

نوال العلي

حــــن نـــتـــحـــدث عــــن الاســـتـــشـــراق 
المـــعـــمـــاري، يــخــطــر لــنــا أن الأمـــر 
مــتــعــلــق بــمــســألــة صــــورة الــشــرق 
المصري  الباحث  لكن  الغربي،  المتخيل  فــي 
ــة الآثـــار  مــعــاذ لافـــي، المــتــخــصّــص فــي دراســ
ــك،  ــذلـ ــيـــس كـ ــة، يــــــرى أن الأمـــــــر لـ ــ ــيـ ــ ــــامـ الإسـ
يوضح في حديث لـ »العربي الجديد«، أنه 
يفصل دائما »ما بن الاستشراق المعماري 
ــتــــشــــراق كــمــفــهــوم عـــــام، فــمــن وجــهــة  والاســ
 
ً
نــظــري فــإنــه ينفصل تــمــامــا بــوصــفــه عما
أكاديميا لا يمت لنظرة الغرب إلينا«، لكنه 
يضيف أن هناك عدة أنماط من الاستشراق 

المعماري ومنها النمط الفني.

إسقاطات المخيلة الفنية
يــقــول لافـــي: »الاســتــشــراق المــعــمــاري الفني 
التي  اللوحات  على  أساسي  بشكل  يعتمد 
ترسم الآثار الموجودة في القاهرة، والهدف 
منه عرض حالة الشارع القاهري أو الشرقي 
بالعمائر  مختلطة  الناس  خــال حركة  من 
العمل  توثيق  إلــى  يهدف  لا  فهو  الشرقية، 
الأثــــــري نــفــســه، لـــذلـــك فـــي هــــذا الــنــمــط ثمة 
 وعناصر معمارية 

ً
اختاط بن مسجد مثا

محمود وهبة

نذير شؤم 
في هذه اللحظة 

أذكرُ جيّداً الزاوية التي خرجتُ منها 
الرّحِمَ الذي ضمّني لتسعة أشهر 

قات البطن بعد الولادة 
ّ
تشق

ــوا بــهــا جــســدي الــعــاري عند 
ّ
ــتــي لــف

ّ
ة ال المــــاء

خروجهم من مستشفى غندور 
أذكرُ جيداً الآن 

 ولادتي 
ُ
أنني ومنذ

كنتُ نذيرَ شؤم. 

حياة جديدة
الآن في هذه اللحظة 

لا داعي للسخرية 
ــــذي تـــجـــمّـــعـــوا لــــلــــمــــداواة أفـــرغـــوا  ــاء الــ ــ ــبّـ ــ الأطـ

رصاصاتهم 
في قلب المريض. 

 عاريات.
ٌ
ة المشفى تجتمعُ نسوة

ّ
على حاف

 ويرتجفن
َ
يولولن

 الغولواز الأحمر بطاقة غامرة.
َّ
ن

ّ
يدخ

 بي 
َ
 يحملقن

ُ
النسوة

 جسديَ النحيل 
َ
يتمايزن

 الأمّ التي أنجبتني. 
َ
 صورة

َ
ويتخايلن

 
ُ
على الأرض جثت النسوة

 بفعلِ المخدّر.
ُ
نامتِ النسوة

في هذه اللحظة 
أستعدُّ 

 جديدة. 
ً
كي أبدأ حياة

أموات 
لا بأسَ بحفلة تشييع آخر الليل 

 سأشيّع؟ 
ْ
لكن من

أمواتي كثرٌ وقد زادوا على الألف 
أمواتي ناموا في توابيت 
أقصدُ في عُلبِ السّردين. 

ـــة كـــمـــا كـــانـــوا 
ّ
ــن ــى الـــجـ ــ أمــــواتــــي ســبــقــونــي إلـ

يزعمون
صاروا صفراً على شِمال. 

تهويمات
الأحـــــــــامُ حــــن تــنــتــهــي لـــحـــظـــة الاســـتـــيـــقـــاظ 

المفاجئ 
 في الخريف 

ُ
 تذبل

َ
الورودُ حن

 يشردُ ويبتعدُ عن القطيع 
َ
العصفورُ حن

هر حن يغيّرُ مجراه 
ّ
الن

 حن يطول
ُ

الليل
ى 

ّ
النهارُ إذ يتمط

 على الجدار 
ُ

ق
َّ
عل

ُ
 حن ت

ُ
السّمكة

 حن تنفجرُ وتغور 
ُ
التفاحة

ها 
َ
 حمولت

ُ
فرغ

ُ
 إذ ت

ُ
الأرض

 وبا إنذار 
ً
 حن يأتي بغتة

ُ
السّيل

عمودُ الإشارة حن يرتطمُ بالسيّارة ويخلعُ 
الرصيف 

 إذ يدورُ حول الطاولة 
ُ

النادل
دهسُ تحت الأقدام 

ُ
 حن ت

ُ
الكرامة

القاهرة بعيون قديمة وجـديدة يلقي الباحث المصري 
المتخصص في 

الآثار الإسلامية معاذ 
لافي مجموعة من 

المحاضرات، حول 
الاستشراق المعماري، 

يتناول في كل منها 
تجربة أحد المعماريين 

الغربيين الذين تأثروا 
بالطراز المملوكي في 

القاهرة. هنا حديث عنها 
مع »العربي الجديد«

إذا كان الإنسان من قبل 
عبداً للطبيعة، فيخشى 
أنه أصبح عبداً للعلم، لا 
يهمه أكثر من تحقيق 

انتصارات علمية من 
دون ضمان نتائجها 

الكارثية على الأرض

الأحلامُ حين تنتهي لحظة الاستيقاظ المفاجئ

في ركاب علاقة مركبة

الاستشراق المعماري  عودة إلى القرن التاسع عشر

يميزّ الباحث بين 
ثلاثة أنماط من الاستشراق 

المعماري

يتفاءل الكثيرون 
بقدرة العلم على 

تصحيح أخطائه

اختار عدة 
معماريين غربيين ليتناول 

تجاربهم تباعاً

ــي )الـــصـــورة( إلــى  ــاذ لافـ ــع يــلــفــت م
ومراجع  أرشيف  إلى  الوصول  صعوبة 
تخص هؤلاء المعماريين أو الاستشراق 
اضطر  أنه  ويذكر  بالعموم،  المعماري 
فيينا  فــي  متحف  مــع  الــتــواصــل  ــى  إل
وجود  فترة  حــول  وثائق  إلــى  ليصل 
أمده  ــذي  وال القاهرة،  في  شمورانز 
أن  وتبين  ــادرة،  ن واسكتشات  بلوحات 
وأنها  يستخدمها،  لم  نفسه  المتحف 
محفوظة في المخازن. من هنا يعمل 
حالياً على كتاب يكون مرجعاً للدارسين 

والمهتمين في هذا الصدد عربياً.

في غياب الأرشيف

2425
ثقافة

لقاء

قصائد

إطلالة

فعاليات

عــلــى الـــزخـــرفـــة الــداخــلــيــة لــقــصــر الــجــزيــرة 
لـــلـــخـــديـــوي إســـمـــاعـــيـــل )الــــيــــوم هــــو فــنــدق 
المــاريــوت في الزمالك(، وأثــنــاء وجــوده في 
القاهرة بدأ يعمل على سكتشات ولوحات 
ــادة اســتــخــدامــهــا فــي أعــمــالــه بــعــد ذلــك  لإعــ
الصور  يلتقط  مــصــوّر  أيضا  يرافقه  وكــان 
ــالـــم الــــقــــاهــــرة، واهــــتــــم بــشــكــل  لـــبـــعـــض مـــعـ

 المستمرّ 
ّ
الأمهات وخوفهن

الآباء حن يضرسون 
السمُّ حن يصيرُ ترياقا 

رج 
َ
 خارجا من الف

ُ
 حن يصرخ

ُ
الطفل

 وتنتشرْ 
ُ

نبَش
ُ
الأسرارُ حن ت

القلبُ حن ينفطرُ من الحبّ
 ميتا 

ُ
التابوتُ حن يحتضن

السّوادُ الأعظمُ حن يغطي جدران البلدة أيّام 
عاشوراء 

 حـــن تـــغـــادرُنـــا بــعــد أن نــضــغــط زرّ 
ُ
الـــرســـالـــة
الإرسال 

 تعودُ بقدرةِ قادر 
َ
 حن

ُ
 المنسيّة

ُ
التفاصيل

 لذوي القربى حن نموت 
ُ
المودّة والرحمة

 بالدعاء 
ُ

 للمرضى حن نبتهل
ُ

الشفاءُ العاجل
 صــــدرَ 

ُ
 حــــن تـــخـــتـــرق

ُ
 الـــطـــائـــشـــة

ُ
ــة الــــرصــــاصــ
عاشقٍ أبله 

 الأجـــــــــــــواء 
َ
ــــــفــــــن

ّ
ــاوات حــــــــن يُــــــلــــــط ــ ــ ــنـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــحـ ــ ــ الـ

 الماكرة 
ّ
بابتساماتهن

الــواجــبُ المــدرســيّ حــن نــنــجــزهُ قبل الحصّة 
بقليل 

الفجر ولسنا  مــع  يوقظنا  المــســحّــراتــي حــن 
بصائمن

 الـــعَـــرَق والـــروائـــح 
ُ
الـــبـــاصـــاتُ حـــن تــحــتــضــن

النتنة 
 حن يقرأ الأذكار 

ُ
المؤمن

 
ً
 حن تصيرُ جَمَا

ُ
الناقة

بح
ّ
رُ للذ

ّ
 حن تتحض

ُ
الخراف

الأدرينالن حن يرتفع
 مزاجا.

ُ
عدّل

ُ
 إذ ت

ُ
القهوة

)شاعر من لبنان(

خاص في رسم الطراز المملوكي، وهو أبرز 
المدينة. صمم شمورانز  طراز معماري في 
أيضا قصر قناة السويس لكنه الآن لم يعد 
مــوجــوداً، لكن أبـــرز أعــمــالــه كــان فــي فيينا 
العالمي  المعرض  في  المصري  الجناح  وهو 
فيها بعد أن أوكل إليه الخديوي إسماعيل 
التاسع  الــقــرن  فــي  هــذه المهمة، حيث شــاع 
عـــشـــر تــنــظــيــم المــــعــــارض الــفــنــيــة الــعــالمــيــة 

الكبرى في العواصم الغربية«. 
يــروي لافــي كيف أنــه وفــي الجناح المصري 
في فيينا، عام 1873، قام شمورانز بتصميم 
القاهرة بطابع مملوكي خالص، فقلد القبة 
ــقـــاه فـــرج  مــــن قـــايـــتـــبـــاي والمـــئـــذنـــة مــــن خـــانـ
بــن بــرقــوق فــي قــرافــة المــمــالــيــك، وتفاصيل 
ثم   إيــنــال،  السلطان  من مجموعة  معمارية 
الــزجــاج. واستفاد  تــفــرغ  تماما للعمل فــي 
مــن الإرث المــمــلــوكــي ولــكــنــه، بــحــســب لافــي، 
كــان مبتكراً ولــيــس مــقــلــداً، بــخــاف نظرائه 
في أوروبا في وقت كانت الفنون التطبيقية 
فيه مزدهرة ويجري تقليد التراث الشرقي 
في  اليوم  تعرض  المبتكرة  ونماذجه  فيها، 

متاحف مختلفة. 

مشاريع لاحقة
اختار لافــي عــدة معمارين ســوف يتناول 
تــجــاربــهــم تــبــاعــا؛ يفسر ذلــك بــأن »الــعــامــل 
المــشــتــرك بـــن الـــذيـــن اخــتــرتــهــم هـــو الــعــمــل 
إعــــــادة  الـــتـــوثـــيـــق أو  ــهــــدف  بــ ــــي  ــمـ ــ ــاديـ ــ الأكـ
الإنـــتـــاج، أعــنــي بــالــعــمــل الأكــاديــمــي العمل 
المــعــمــاري بـــدون أي أيــديــولــوجــيــا خــاصــة، 
ســـألـــقـــي مـــحـــاضـــرات عــــن جـــيـــل بــــورغــــوان 
فــرنــســي  مــعــمــاري  وهـــو   ،Jules Bourgoin
أعماله  ووثــق  القاهرة  عمارة  على  اشتغل 
ــيـــة  الـــعـــربـ ــفــــظ الآثــــــــــار  لـــجـــنـــة حــ ــتــــى أن  حــ
وإعــادة  الترميم  في  رسوماته  استخدمت 
ــنــــاصــــر المــــعــــمــــاريــــة، المــــعــــمــــاري  بــــنــــاء الــــعــ
 Prisse d’avennes الثالث هو بريس دافــن 
القاهرة«،  في  العربي  »الفن  كتاب  صاحب 
والمــــعــــمــــاري الــــرابــــع هــــو بـــاســـكـــال كــوســت 
عهد  فــي  المــعــمــاريــن  كــبــيــر   ،Pascal Coste
العناصر  توثيق  على  وعمل  علي،  محمد 
الــفــنــيــة فــي عــمــارة الــقــاهــرة، أمـــا المــعــمــاري 
 Owen الخامس فهو الإنكليزي أوين جونز
Jones وقد وضع كاتالوغا خاصا بفلسفة 

الفن الإسامي في القاهرة وغرناطة«. 

حفلة تشييع آخر الليل

ملهاة العلم ومأساة العالم

ينظّم مركز دراسات الترجمة التابع لـ »الجامعة الأميركية« في القاهرة، محاضرة 
الثلاثاء،  اليوم  افتراضية عبر تطبيق زوم الإلكتروني بداية من السابعة من مساء 
البرتغالية  إلى  الوسطى  العصور  في  الإسلامية  الفلسفة  ترجمة  بعنوان 

وتقدّمها الباحثة كاتارينا بيلو.

بوب  لكتاب  نقاشية  أمسية  الكويت،  في  )كــاب(  المعاصر  الفن  منصة  تقيم 
كلاوس  الألماني  الروسي  الفوتوغرافي  والمصور  الفنان  كتبه  الذي  )تاشن(  آرت 
هونيف )1939/الصورة(، تحاضر فيها المعمارية الكويتية دانة الراشد عند السابعة 
من مساء الأربعاء 18 من الشهر الجاري، حيث تبث الجلسة افتراضياً على حساب 

المنصة في إنستغرام.

تلقي الكاتبة والمخرجة الفلسطينية ليانا بدر )1950(، عند السابعة والنصف من 
مساء غد الأربعاء، المحاضرة السنوية التي تنظم ضمن جائزة سيف غباش للترجمة 
الذي  الجو  ابتكار موزاييك الأدب،  عن  بدر في محاضرتها  تتناول  العربية.  الأدبية 
والجنسيات  الكتابات  تنوع  عن  وتتحدث  رأسها،  مسقط  القدس  في  فيه  نشأت 

والأشخاص الذين واجهتهم في سنواتها الأولى في المدينة.

يتواصل معرض كرز للفنان التشكيلي المصري مصطفى ربيع في غاليري الزمالك 
بالقاهرة حتى نهاية الشهر الجاري. يتناول الفنان بأسلوب المدرسة البدائية الطبيعة 
وثمرة الكرز بشكل خاص، والتي يعتبرها تذكر بالربيع والهشاشة، نجد حبات الكرز 

مبعثرة على القماش وملابس النساء وفي خلفيات لوحاته.

فوّاز حداد

للسيطرة  بذلت  التي  المحاولات  حققت 
ــاراً لــلــبــشــريــة،  ــتــــصــ عـــلـــى الـــطـــبـــيـــعـــة، انــ
بـــات الإنـــســـان ســيّــدهــا، ولـــم يــعــد عــبــداً 
ــن المــمــكــن  ــدا مـ لــنــزواتــهــا وأهـــوائـــهـــا، غــ
مــــن زلازل وأعـــاصـــيـــر  ــــع غــضــبــهــا 

ّ
ــوق تــ

وهــبــوب ريـــاح وعــواصــف. عموما أخذ 
العلم يتنبأ بالكوارث، فيُستعد لها، ما 
ل مــن أخــطــارهــا، ويجعل أضــرارهــا 

ّ
يقل

مــن دون نجاح  الــدنــيــا، وإن  بــالــحــدود 
كـــبـــيـــر. كـــمـــا عـــمـــل الـــعـــلـــم عـــلـــى الــقــضــاء 
عــلــى الأمـــــــراض المــســتــوطــنــة والأوبـــئـــة 
ــــراض كــانــت  والإســـهـــام بــمــعــالــجــات لأمـ
تــــبــــدو مــســتــحــيــلــة الــــشــــفــــاء، ونــلــمــس 
تأثيره في زيادة متوسّط عمر الإنسان 
الخامسة  قــارب  حتى  تصاعدي  بشكل 

والسبعن في البلدان المتقدمة.
ــان مـــــن قــبــل  ــ ــســ ــ بـــيـــد أنــــــه إذا كــــــان الإنــ
عـــبـــداً لــلــطــبــيــعــة، فــيــخــشــى أن يــصــبــح 
مــن تحقيق  أكــثــر  يهمه  لا  للعلم،  عــبــداً 
مــــن دون ضــمــان  عــلــمــيــة  انــــتــــصــــارات 
الأرض،  عــــلــــى  ــة  ــ ــيـ ــ ــارثـ ــ ــكـ ــ الـ نـــتـــائـــجـــهـــا 
إنــجــازات  فــي تحقيق  ألا يخفق   مــجــرد 

تحسب له.
يــمــكــن تــقــديــر هــــذه الأخــــطــــار، بــالــنــظــر 
ــه لـــن يــصــبــح عـــبـــداً لــلــعــلــم فــقــط،  إلــــى أنــ
يــكــون  أن  أي  أيــــضــــا.  لـــلـــحـــكـــومـــات  بــــل 
العلم أسير حكومات طموحة تستغله 
فـــي صـــراعـــات عــالمــيــة، لا تــخــفــي نــوايــا 
ــرى، بــإنــتــاج  الــهــيــمــنــة عــلــى شــعــوب أخـــ
ــة ونـــوويـــة، ومختلف أنـــواع  قــنــابــل ذريـ
الأســلــحــة مــن الــبــنــادق إلــى الــصــواريــخ، 
وتحويل طــائــرات الــركــاب إلــى طــائــرات 
قاذفة ومقاتلة، ودائما في طور تحسن 
على  العلماء  ت 

ّ
فحث القتالية،  قدراتها 

تــطــويــر أســلــحــة ذات قــــدرة عــالــيــة على 
الــتــدمــيــر، وتــطــويــر أســلــحــة الــقــتــل عن 
بعد، مع تحقيق أكبر قدر من الإصابات 
ستخدم 

ُ
المميتة، كذلك برامج للتجسس ت

للسيطرة على الدول الصغرى. كل هذا 
يتم بدعم من برامج حكومية منخرطة 
ــدول الأخـــرى  فــي عــقــدة الــتــنــافــس مــع الــ
الفساد  ل 

ّ
للتفوق عليها، ما يحل سعيا 

بشراء عماء وضمائر واستزلام رؤساء 
ــا يــذهــب  دول تـــابـــعـــن لــســيــاســاتــهــا مــ
بهم إلــى شــراء علماء، لا هــمّ لهم سوى 
تحقيق انتصار علمي مهما كان شأنه، 
دونما النظر إلى استخداماته الحربية، 
مـــن دون الـــحـــق بــتــقــيــيــد اســتــعــمــالاتــه.

إلــيــه، بــقــدر مــا بـــات يــدفــع بــاهــظــا ثمنا 
لــحــاجــات لــم تكن مــوجــودة، وأصبحت 
لا غنى عنها. فالإنسان الذي حاول في 
يبدو  الطبيعة،  على  السيطرة  الــبــدايــة 
الــيــوم عــلــى حـــذر مــن الــعــلــم، ويــتــســاءل 
عن سبل التحكّم به، فالاختراعات التي 
كانت واعـــدة يمكن أن تــؤدي إلــى دمــار 
كــان ما يزال  البشري كله، وإن  الجنس 
يـــبـــذل الــــوعــــود بــمــجــيء عــصــر ذهــبــي، 
يــحــمــل انـــتـــصـــارات عــلــمــيــة، وازدهـــــــاراً 
ــة  ــعـ مـــعـــيـــشـــيـــا، وإنـــــجـــــاز خــــطــــوات واسـ
الإنــســانــيــة؛ رفاهية  فــي مــجــال الصحة 
ووفــــرة، أعــمــار تـــزداد طـــولًا، عــدالــة تعمّ 
العالم، سام يشمل الكرة الأرضية، غزو 
تخيّله،  يصعب  مما  والعديد  للفضاء، 
وحدها السينما بادرت إلى استثماره... 

ولا غرابة في انقابه إلى حقيقة.

يــتــوقــع المتشائمون  نــفــســه،  الــوقــت  فــي 
ــاراً اقــــتــــصــــاديــــا، وتـــــــدهـــــــوراً فــي  ــ ــيـ ــ ــهـ ــ انـ
الـــصـــحـــة، وأوبــــئــــة لا يــمــكــن الــســيــطــرة 
تسبقها  لــم  إن  بيئية،  وكـــوارث  عليها، 
ــة نـــــوويـــــة، وهـــــجـــــرات جـــمـــاعـــيـــة،  ــ ــارثـ ــ كـ
السكان، وشعوب  في  وانخفاض هائل 
فــي سبيلها إلـــى الانـــقـــراض، وانــتــشــار 
شمولية،  بحكومات  ر 

ّ
تبش عنصريات 

تعود بالبشر إلى الرق.
بينما يــتــفــاءل الــكــثــيــرون عــن ثــقــة بــأن 
الــــعــــلــــم لــــديــــه الــــــقــــــدرة عــــلــــى تــصــحــيــح 
أخطائه، بالنظر إلى فتوحاته السابقة 
الهائلة، ويتجاهلون سلبياته  وقفزاته 
المـــدمـــرة، أو يــمــنــحــونــهــا اهــتــمــامــا أقـــل، 
ويركزون على مجالات التقدّم المستمر، 
لكن الخطوات المظفرة للعلم، لا تحمينا 
من النظر بقلق عميق إلى ما قد يحدثه 
ــنـــذر بـــأخـــطـــار حــقــيــقــيــة،  مــــن أضــــــــرار، تـ
بــقــادة في  بــل  فــقــط،  العلم  ليس بسبب 
بالغرور والغباء، وما  عالمنا يتمتعون 
تدمير الحضارة، وفناء البشرية، إلا من 
تداعيات أفكار عقول مخبولة مهووسة 
منه  تختفي  قــد  عــالــم،  على  بالسيطرة 

جراء جشعهم جميع صور الحياة.
)روائي من سورية(

ــلـــم فــــي خـــــــراب الــبــيــئــة  كـــمـــا أســــهــــم الـــعـ
ــعـــــض أمـــــــــراض  ــ والمـــــــــنـــــــــاخ؛ وظـــــــهـــــــور بـ
غــيــر مــعــروفــة ســابــقــا وأوبـــئـــة )آخــرهــا 
الكورونا، يشك أنها قادمة من المخابر( 
الفعلي  الاجتماعي  الــتــواصــل  وتــداعــي 
إلى الحدود الدنيا، والاكتفاء بالتواصل 
ــــك الاســــتــــخــــدامــــات  ــذلـ ــ الافــــــتــــــراضــــــي، كـ
ــة لـــلـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــات الـــحـــديـــثـــة  ــئـ ــيـ الـــسـ
الـــتـــي تــحــد مـــن الـــحـــريـــات الــشــخــصــيــة، 
في  الرقابة  تحت  مواطنيها  بوضعها 
أصغر وأدق تفاصيل حياتهم، فتدخل 
ــــراد من  ــدا تــمــكّــن أفـ إلـــى غـــرف الـــنـــوم، عـ
انــتــهــاك خــصــوصــيــة الآخـــريـــن، ومنهم 
وفنانن  سياسين  عــامــة؛  شخصيات 
ــال أعـــمـــال. وقـــد يصبح  ــ ــيـــدات ورجـ وسـ
الــعــلــم وســيــلــة لابــتــكــار وســائــل تعذيب 

نفسية لإخضاع البشر في المعتقات.
لا ريب، عاد تقدّم العلم في القرن الواحد 
والعشرين بالكثير من الفوائد والمنافع 
ه لم يعد من الممكن 

ّ
 أن

ّ
على البشرية، إلا

السيطرة على هذا  الأحــيــان  فــي بعض 
ــدّم، ولا حــتــى اســتــيــعــابــه، بــعــدمــا  ــقـ ــتـ الـ
اقتحم الحياة مثل أخطبوط ورّط البشر 
أمــور حياتهم،  وإن سهّل  متاهاته،  في 
لــكــن بــقــدر مــا أصــبــح الإنـــســـان بحاجة 
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